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ليت أني-26
خيارهم في الجاهلية.. 
خيارهم في الإسلام

إذا فقهوا
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الحمدَ لله أَحمدُه تَعالى وأَستَعينُه وأَستغفِرهُ وأَعُوذُ بِالله تَعالى مِن شُرُور أَنفُسِنا ومِن سيِّئاتِ أَعمَالِنَا، مَن يَهدي الله فَلا مُضلَّ لَه ومَن يُضلِل فَلا هَادي لَه وأَشهَد أَن لَا إِله إِلا الله وَحدَه لَا شَريكَ لَه وأَشهَد أَن مُحمدًا عَبدُه ورَسُولُه. اللَّهم صَلِّ عَلَى مُحمدًا وعَلى آل مُحمد كَمَا صَلَّيتَ علَى إِبراهِيمَ وَعلَى آلِ إِبراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيد، اللَّهُمَّ بَارِك علَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحمَّد كَمَا بَاركتَ عَلَى إِبرَاهِيم وعلَى آل إِبرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
فإِخوَتي في الله ،،،

والذي فَلقَ الحبَّة وبَرأَ النَّسَمَة إِنِّي أُحِبُّكُم فِي الله، وأَسأَل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يَوم لا ظِلَّ إِلا ظِله، اللَّهُمَّ اجعَل عَملَنا كُلَّهُ صَالحًا، واجعَلهُ لِوجِهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجعَل فِيه لِأَحَدٍ غَيرك شَيئًا. 
أَحِبَّتِي فِي الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟
ليت.. ليت أني، ليت أني أستطيع أن أستدرك كلَّ ما فات، ولعلَّ ليت أني جائت في هذه الأيام أيضًا أفضل مما أن تأتي بعدَ ذلك؛ فالِاستدراك الآن أنت تقدر عليه، بل أستطيع أن أقول: نُكتَة خطيرة، سرّ خطير جدًا، في أنَّ الإنسان أحيانًا يُريد ويشتهي التوبة، يعني أحيانًا في وقت من الأوقات تجده يشتهي أن يتوب، يريد أن يتوب، محتاج أن يتوب، يجد نفسه مقبل على التوبة، وأيام أخر ليست عنده هذه الرغبة أو هذه الرغبة ضعيفة، ففرصتك في هذه الأيام، إذا وجدت عندك هذا الإقبال، هذه الرغبة هذا الحب.. أقبل! قبل أن تقول... ليت أني. 
إخواتي ،،،

مع الوفاء نقف، وما أعزَّ الوفاءِ، وما أغلاه، وما أعظمه وما أحلاه؛ الوفاء، وخُصوصًا حين يكون الوفاء لله، سبحان الله العظيم، واللهُ ( وَعد الأوفياء بالأجر العظيم، ولعلَّه يُرسِل الأنبياء دائمًا {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ} [الأنعام: 48] ليُذَكّروا بهذا العهد مع الله، ويعينوا على الوفاء على عهدِ الله، ولذا لَمَّا بايَعَ المسلمونَ رسولَ الله ( ذكرَهم ربنا أنهم إنما يبايعون الله! 
اسمع هكذا ربنا (..

يقول (: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً}                                                                                          [الفتح: 10] 
{وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} ألم تستفزك هذه؟!

أنا أريد أَن أَقول أَن الوفاء ينبع ابتداءً مِن الاعتراف بالفضل، لذلك سيدنا يوسف قال: {إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ} [يوسف: 23]، أنا ربنا أكرمني، كيف أَخُونُه! هذا هو الوفاء. 
( أحسن القصص (
وبمناسبة ذِكر سيدنا يوسف؛ له موقف ثاني رَائِع، سبحَان الله العظيم! قصة سيدنا يوسف ربنا قال في بدايتها: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} [يوسف:3]، لِذلك ففيها من العِبر والعِظات والآيَات ما لَا تَكاد تَبحث عَن عِظة إِلا وتَجدُها في هذه القِّصَة. 

سيدنا يوسف لما مُكِرَ به... القصة ببساطة {رَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا} [يوسف:23]، قال {مَعَاذَ اللّهِ} [يوسف:23]. وسبحان الله العظيم! [لكن لا أُريد أن أَفتح في فَوائِد قِصة سَيدنا يُوسف، لأننا لن ننتهي إذن]، أنه عِندما قال {مَعَاذَ اللّهِ} ربنا أتى له بِزوجها على الباب؛ رَغم أنها غلَّقتِ الأبوَاب وَلكن {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف:25]، ونحن نعرف بقية القصة. 
{شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا} [يوسف:26]، وأصبَحَت المدينة تَتحدَّث {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ} [يوسف:30]. امرأة العزيز قَالت لهم: أنا!! تعالوا أَنتم جَرِّبوا، فصَنعت لهم طعامًا وأَتت بِهم، وقالت: اخرج عليهم وقد أعطت كل واحدة تفاحة وسكِّينة تُقَطِّع، قالت له: اُدخل؛ دخلَ فالنور غَمرهُم، كل واحدة {وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَراً إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ} [يوسف:31] قالوا: ما هذا؟ لا.. أنت على حَق، قالت لهم: {فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ} [يوسف:32]، قالت لهم: لا أستطيع أن أبقى أراه أمامي هكذا، لو لم يفعل ما أقوله له سأسجنه! 
{ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ} [يوسف:35].. {شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا}! [يوسف:26]، {لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ} [يوسف:35] اُنظر شاقة جدًا على النفس لما يكون الإنسان راقٍ ومرفَّه يعيش طوال عمره هكذا في الرفاهية ومظلوم ويَدخُل السِّجن مع القتلة، {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ} [يوسف:36]، دخَل مَعَه السجن اثنين، ومثلما قلت في حلقات الأمس؛ أنه لَا يَنبَغِي للصَادق أن يَنشغِل بالبلاء عن الْمُبتَلِي، ولا بالنِعمَةِ عَنِ الْمُنعِم.

ليس بيدك ان تستقيل..!!

وقد قلنا في قصة سيدنا يونس؛ أَن الداعية لا يُصلح أن يُقَدِّم استِقَالتَه، لا يصلح أن يترك الدعوة، ما دام رجلك أتت في الدعوة انتهى الأمر بالخيار، لا بد تظل تشتغل لوقت ما تموت، ليس بيدك أنك تستقيل من الشغل أو تَفصِل نَفسَك، لازم تظل تشتغل، لذلك عندما سيدنا يونس تَرك الخدمة؛ ربنا حَبَسَهُ في بَطنِ الحُوت ورجَّعه مرة ثانية للشغل، للخِدمَة.

في السجن....(
فالشاهد؛ سيدنا يوسف عندما دخل السجن، فالواحد منا سيجلس مهموم ومغموم، (يا تُرى أين أنت يا أبي؟)، يَتحَسَّر على الأيام الجميلة التي عَاشَها، يقول أنا: (ما الذي ألقى بي بهذا المكان؟ ما الذي أتي بي إلى هنا؟)، (أعوذ بالله، ما هذه النساء؟ وما هي مشكلتهن هؤلاء؟)، ويجلس يفكر في نفسه، أما سيدنا يوسف لم يفعل هذا، سبحان الله العظيم! وأول ما بَدا عليه ليَأسِرَ مَن حَوله؛ السَمتُ الصَالِح.

لا أدري إن كان يَنفع أحكي هذه أم لا؛ مرة كَانوا أخذونا داخل السجن هكذا؛ في أيام أمن الدولة يأخذ ويضعه في القسم، ففي القسم وهذه كل الناس تذكُرهَا إِن شاء الله، دَخلْتُ الساعَة الساعة الثانية أو الساعة ثالثة فجرًا، فجلست أَذَّن الفَجر، والناس كلُّهم نائمين في الحبس؛ فقمت: قُم يا ابني صَلِّ، فيَنظر إليّ من فوق لتحت ولم يتحرك، قم يا ابني صلِّ، فلم يتحرك أَحد.. قُم.. قم.. قم .. قاموا كلُّهم مِن سُكات مَن هذا؟ لم يعرفني أَحد، توضَّأنا وَوَقفتُ صلَّيت بِهم إِمام، وبعد ذلك ركَنت هكذا على الحائط وسَكت، فقام واحد قال لي: لماذا أنت جالس هكذا؟ لماذا لم تقل لنا كَلِمَتَين تُفهِّمُنا شيء مِن دِين رَبنا؟ نَحن ظننا أيقظتنا لتقل لنا كَلِمَتَين يجعلوا الصخر يرق قلبه ويَسلَم، هو هكذا.

سيدنا يوسف لما دخل السجن ودخل معه فتيان كانوا متَّهمِين؛ أَنهم يدبران انقلاب على الملك، أو لِقتل الملك، الطباخ والساقي، كانوا متهمين أنهم يريدون تسمُّم الملك، فقالوا: أول ما رأَوا سيدنا يوسف قالوا له: {قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف:36]، نحن نراك من الْمُحسِنين، هَذا هُو رؤيَة السَّمت الصَّالِح والهدِى الصَّالح والتَّصَرُّفات الطيبة والكلمات الحُلوة، نحن نراك رجل صالح، قُل لنا تؤويل هذا، سيدنا يوسف لم يقل لهم: (ماذا أقول لك أنت وهو؟، اتركوني وشأني، أنا أريد أن أنام، كفى ما نحن به)، (قولوا لي ما قصتكم؟ ما الذي أتي بكم إلى هنا؟ أنتم كيف دخلتم؟)، لم يحصل وإنما فن الدعوة. 
فنّ الدعوة
1- السَّمت الصالِح: الهَدي الظَاهِر، يَأسِر.

2- إِثبَات الكَفَاءة: سَيدنا النبي ( لما أراد أن يُبَلِّغ الدَّعوة في بداية الأمر: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقًا" ]صحیح – صحیح البخاري: 4770] ، أثبت الكفاءة.. قال لهم: الأول، أنا عندكم صادق؟ قالوا له: نعم، فقال لهم: إني رسول من عند الله، إِثبات الكَفاءة.

سيدنا يوسف أيضًا أثبتَ الكفاءة الأول.. أثبت لهم من الأول أنه يستطيع تفسير الأحلام {قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا} [يوسف:37] قبل أن يأتيكم الافِطَار سأقول لكم؛ سيَأتيكم فُول وعدس، وقبل أن يأتي الغَداء سَأَقول لكم: سيأتيكم لوبيا وأرز، وقبل أن يأتي العشاء سأقول لكم: سيأتيكم عَسل أَسود: أكل السجن، سيقول لهم: فإذا خبرتكم بصدق عما يأتي الذي إذن أنا أقدر أؤول لكم الرُّؤيا صحيحة. 
ولكن سيدنا يوسف نَبي.. دَاعية، لا يصلح أنه يُجاوب فقط على الأسئلة، يجب أن يدعوا لمنهجِه، يجب أن يوضح رسالته {لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا} [يوسف:37] لكن إياكم أن تحسبوا أن هذه من عندي، إلى ماذا يدعي؟ لنفسه، لا، هذا يدعُ لربه، بعض الناس هكذا يشتغِل لِحِسابه، يدعو لنفسه، لا، هذا يدعو لربه، ماذا قال لهم؟ {ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي} [يوسف:37] مَن رَبي؟ 
نسمع الآيات هكذا الأول نسمع ونُركِّز، أنا أريدك وهَدَفي مِن سِياق قِراءة القَاريء أَن تسمع قرآن صح، أن تسمع، يعني اِسمع مني أنا تفسير وفوائد لكن من القاريء كلام ربنا، هذا هو الأهم، أنا أريدك أن تسمع قُرآن.. اسمع!
الوفي.. لا يرى عمله
{ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ} 
[يوسف: 37-38] 
اُنظر الوفاء، مثلما أقول لك: أنه لم يدعُ لنفسه، أنه قال لهم بعد ما يُؤول الرُّؤيا: (أرأيتم؟! لم يستطع أحد في الدنيا أن يُؤَوِّل هذه الرُّؤيا هكذا وتتحقق إلا اثنين: أنا وأنت)، لم يدع لنفسه. 
نفس الشيء تجده في سيدنا سليمان {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ} [النمل:40]. مثل ذو القرنين لما عَمل السدّ بين يأجوج ومأجوج والناس الضعفاء المستضعَفين، ماذا قال؟ {قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً} [الكهف:98] هكذا دائمًا وفاء الصالحين لربنا، أنه عندما يوفَّق لعمل صالح لا يقول: مني، لا يقول: أنا، لا يرى نفسه، لا يرى عمله، وإنما يقول: من ربنا، منه وإليه (، له جلَّ جَلالُه، ليس مني.
 لذلك سيدنا يوسف بدأ الدعوة ماذا قال لهم؟ ذالكما هذا الذي سأقوله لكم {ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي} ولم يسكت، استرسل في الدعوة فهي فرصة، لما تكون تتكلم عن ربنا ولما أحد يتكلم عن حبيبه، يحب أن يتكلم كثيرًا عن حبيبه، على من يحب. {ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي} بدأ يذكر لهم الأصل، وهذه نقطة مهمة وخطيرة، أن الواحد يكون عنده أَصل.

الناس معادن..!
ودائمًا أقول أن أولاد الأصول لو التزموا بالدين ترى منهم العَجائب، سُئِل رسول الله (: "من خير الناس؟ ثم قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقَهوا"] صحیح – صحیح البخاري: 3383[. قال (: "تجدون الناس معادن"] صحیح – صحیح مسلم: 2526[ الناس معادن، في ناس تجدهم هكذا مَعدنها أَصيل، مَعدن ذهب، وفي ناس زبالة (قمامة) ليس عندها أَصل.. هو هكذا. قال ابن الجوزي: "من النُّفوسِ نفوس خُلقت طَاهِرَة ونُفوس خُلقَت كَدِرَة، وإنما تَصلح الرياضة في نجيب". 
سيدنا يوسف كان ابن أُصول، ولذلك دائمًا يمتد لأُصوله، وأَنا أُريد الناس في زماننا نتيجة الغزو الفكري الغربي أن يَنتبهُوا إلى التَّبَرُّأ من الأصول هذا ويُرجعوا أولادهم لأُصُولهم، يقول له: أَنت ابن فُلان، ابن فُلان، نحن أصولنا كَذَا، عَائِلَتُنا كذا، مَنبَعنا كذا، منبتُنا كذا، رَبط الناس بأصولهم لكي لا تتميع هذه الأصول، وتذكير الأبناء بالأصول: يا بني، نحن أُصولنا تقول كذا، في هذه الأيام التنكر للأصول والتنكر للعادات والتقاليد والتنكر للعرف، كل هذا إذا كان يوافق الدين فهو مطلوب شرعًا.

لذلك كان سيدنا يوسف عرفهم بأصله: أنا لست مثلكم {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: 37- 38]. ونقف على نقطة الوفاء {مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ} [يوسف: 37- 38] نحن لا يجوز أن نُشرك، لماذا؟؟؟

 المرة القادمة إن شاء الله.. أقول لكم لماذا؟
هيا نتوب.. ما أحوَجَنا لأن نتوب..
تبت إلى الله.
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





إن الداعي إلى دين الله لا يحق له أن يقدم استقالته أو يقدم عفو من العمل أو أن يأخذ حتى استراحة، فانظر مع من تعمل، لا بل عند من تعمل، عند الله، إنك خادمٌ لدين الله.....


إنك كلما زدت شرفًا وعلوًا في قومك كان لهذا أثر كبير بدعوتك، ومنه أن الصحابة رضوان الله عليهم مثل الفاروق وحمزة والصديق وأبو سفيان كان لدخولهم في الدين شأن مختلف، كذا لو أنك رأيت حال سيدنا يوسف مع صاحبي السجن إذ أعلمهم أنه من نسل طيب أبٌ عن جدٍ عن جدٍ عن جدٍ، ولما سُجن لم يترك دعوته ويبكي حاله المظلوم فيه، بل أخذ يدعو وينشر الدين، هذا هو الحال مع من ربوا بحق تربية كريمة.


والكريم من تظهر أثار تربيته في المواقف، فانظر قول يوسف عليه السلام: {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}، قد اتبع ملة أباءه، وما حاد عنها وفاءً لهم، وما أغراه لا المال، ولا شهوة النساء، بل هو وَفِيُّ كريم.








